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 «بريطانيا و«مر التاريخ

الاتب

 كلمة الخليج

التاريخ لا يسير ف خط مستقيم؛ بل هو متعرج مثله كمثل المؤشر المال ف صعود وهبوط، لأن حركة التاريخ مرتبطة
ر التاريخ»، فإنه كان يشير إلفريدريك هيغل عن «م بفعل الإنسان وإرادته. وعندما تحدث الفيلسوف الألمان

.التحولات والتغيرات ف الزمان والمان الت تبدّل وجه المجتمعات والبشر

ما جرى ف بريطانيا، أخيراً، يمثل نموذجاً حياً ل«مر التاريخ»، إنه مثال للتاريخ الذي يرر نفسه، لن بشل
وس. فبريطانيا كانت إمبراطورية «لا تغيب عنها الشمس»، واستطاعت خلال الفترة بين 1815- 1914؛ وهمع

الفترة الت أطلق عليها المؤرخون اسم «قرن الإمبراطورية البريطانية»، أن تسيطر عل 26 مليون كيلومتر مربع من
مساحة العالم، وتتحم بنحو 400 مليون شخص، من بينها الهند الت كانت تُسم «درة التاج البريطان» طيلة 200

.عام إل أن تم إعلان استقلالها ف 15 أغسطس/ آب 1947، ومن ثم استقلال باكستان عنها

ودار التاريخ دورته، وها ه بريطانيا بعد 76 عاماً يحمها من كانوا يوماً يخضعون لتاجها وسطوتها.. فهل هو غير مر
!التاريخ؟

ف أكتوبر/ تشرين الأول الماض، تم انتخاب الهندي الأصل ريش سوناك (42 عاماً) رئيساً لوزراء بريطانيا، ورئيساً
لحزب المحافظين، خلفاً لليز تراس الت لم تبق ف السلطة أكثر من 57 يوماً؛ وهو أول بريطان من المهاجرين الهنود

.يتول هذا المنصب

ويوم أمس الأول، تم انتخاب حمزة يوسف (37 عاماً)، وهو ابن لمهاجر باكستان من البنجاب، وصل إل استلندا عام
1960، زعيماً ل«الحزب الوطن الاستلندي»، وبالتال رئيساً للوزراء، خلفاً لنيولا ستيرجن الت قدمت استقالتها

فبراير/ شباط الماض ف ل مفاجبش.



الأول يخوض معركة صعبة، لإنقاذ بريطانيا من محنتها الاقتصادية من جراء التضخم الحاد، وارتفاع أسعار المواد
ي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والثانترد الغذائية والطاقة، ويواجه سلسلة من الإضرابات النقابية، احتجاجاً عل

تعهد بمواصلة السع لاستقلال استلندا عن التاج البريطان، استمالا لما بدأته رئيسة الوزراء السابقة ستيرجن.
.وبالتال ستون مهمته إعداد المواطنين للانفصال

يذكر أن استلندا الت تشل إحدى الدول الأربع المونة للمملة المتحدة، تعرضت للغزو البريطان عام 1400 عل يد
الاستقلال، رفض فيه الناخبون الانفصال بنسبة 55.42 ف عام 1914 استفتاء عل الملك هنري الرابع. وأجرت ف

المئة، مقابل 44.58 ف المئة، إلا أن استطلاعات الرأي، تشير الآن إل أن مؤيدي الاستقلال ف ازدياد، وخصوصاً بعد
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروب.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة ستيرجن وعدت بإجراء الاستفتاء الجديد ف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لن المحمة
العليا البريطانية رفضت ذلك من دون الحصول عل موافقة مسبقة من الحومة البريطانية، إلا أن ستيرجن اتهمت
الحومة ب«إنار الديمقراطية»، وقالت: «سوف نجد وسيلة قانونية وديمقراطية، ك يتمن الشعب من التعبير عن

.«إرادته

.إنها حركة التاريخ الت لا تتوقف، ولا تخضع دائماً لمعايير القوة الت بدورها تتغير.. هذه حال بريطانيا اليوم
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